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..مزاجناليعكرالعصرعندأخوناجاء(لنفسها-الحفار؟عندنداقبراكم

هذا!حاجياانتبهتماوالله(مرتغعوبصوت)!حلمك.معليس.قبر:واميأبي

!شايكماسانمربففضل.البارحةمطرربما..البارحة"طر.قبر:للطفيةوبنتيأنورابني

!شكرا..لا-الحاج.قبر:سعيدأخي

دنا.البابوداًءهوأغلق،وزسيلامجرفةمحملالحفاردخل.قبر:عائشةأختي

حولهاودسى،أسندهاثمبالمجرفلاتحتهاوضرب(فعدللهاالشاهدةمن.قبر:وزوجهاخديجةخالتي

الحاجيرقب،قبرطرفعلىوجلس،الترابردمثم.اللحجارةبعض.قبر:وزوجهامحمدأمعمتي

.الاخرىجنبواحدة،دالرتينويرسمالريشةيغط،صبرياصعدكلم،اللطريقمنقريبوأميأبيقبر؟ابدأواحدياي

،أنورانوهـ.خليفتيانلظنوهوأببممات:صبريالحاجفكر.ينالآضالى

بعدكم؟بقيمن.الجميعخليفةانا.أنورخليفةأنا.خليفننيهىماشاهدتيه،فىالكتابةامحت،عتيقثبرفوقصبريالحاجوقف

نيسلم:وقالمتهنياابيمات.وأنوروأخيوأهيأبيبعدبقيتأنا:قليلاالقبرتام!.ريشةوبالاخرى،أصفرده!انعلبةبيدهوأمسك

قال.بعدهأنورمرضكيفشافءا..يرحمهاللمه!أنورعلى،هنامندرب!مجعلواالمارة.اللطريقسياعكله.همناالقبربقاءخطر

بمرض..ماتشيءبأيأعرفأنا؟الحصبة.الحصبة:الطبيب؟أسورههل..أهأأ-ورههل.ياقدامهمسينحتونه

قليلا،اللشاهدةالىنظر.صغيروهوأص!ابهالعائلةمرض.العائلةالشاهدةمنبحذلىوقربها،الدهانفيالريشةغط.قرفص

يختبرها.بيدءوهزهاالثيابيحبلاأبي:كاشفة..صغيبرةدائرةورسم.للقبلةالمواجهة

.القويالله..حاجياقوية-اللحفار.الثنساءفيوالاسود،الصيففعيالبنييلبسكان.الكاشفة

تج!اوزوماأبيأصابالعائلةمرض:يفكركان،يجبهوللمأصفروعكاز،نبيذياحمروطربوشى،طويلةاكمامهاسترةعنده

أريهـد.بنييابولدلناجىء:ليوقاللثلاثينافيكنت.الخ!ممسين؟اًلدائرةبدلسنبلةأرسمهل.بالاسودسنبلةمقبضهعلىعحفور

اصابهالعائلةمرض!شيبتيينتفونأولادكأرى.بخلفتكأفرحأن،"ذهباطارالبتداخلفى؟شجرةارسمأو؟سنبلةأدسم51.0

ا!ن.فيكلعلىوكتب..غزيرةأوداقها،الاككصانمتشعبةشجرةرسممأبي

أخي؟قبرصارأينبالاوراقمطوءا،طويلاغصناتركاسميوبعد.العائلةمناسماورفة

اللحديد.منبشبكعمسور،بيضاءشاهدته،جديدقبرأمامقمد.كتابةبلا..الخضراًه

!إالاولياءقبوريشبهأخيقبر.هه.هه.وليقبريظنهيراهمنأبيانزلإ!أنورجاءنييوم..آه.انوروجاءنيتزوجت

نشفت!كالآخريناجعليه،حرام:لهاقلت.ذللكلهأرادتامرأتهبالئلث."انور"وكتبركجتيهعلىوضعها،الخلفمنوفكهاالصورة

أبحثأنأريدلا..جمعةكلأزورهانأريد:وقالتالزرقعيونها:نيوقال..ضحك،ضحكيومها

!حاجيا!زيززوجي..الناسبينشامةكان..القيوربينعليه!بعدكالمخليفةجاء.استقلتأتت..خلص

اللحديد.شبكعليهونصبت:وقالتيديهابينالولدشالتأمبم

!يموتقبلما-!خاينةيا-المستشفىفبمزرتهوهاعزيززوجكمراتثلاثكتفيعلىدق..بيضماءبلحيةثميخابنوميشفت

جاء:اتفقهكذاً.للطفيةببنتيعنهامشغولاكنتأنا..51."أنورسميناهنحن!ها..هه!أنورسموه":وقال

؟اأ!ورلاومنازورمن.واحدوقتفيللطفيةوبنتيأحيمرض،الاولىمنقريبةأخرىدائرةورسم،ثانيةمرةالريشةغط

محبوك.اللصوتحسنشاب!واللهاي.الثلائينتجاوزما..أه؟يعائلةااسمأكتبهل.تمام:ي!ملونهض.دهنهاأعادئم

توردووجهه.الا"لقالوصملالمصارعةعلىمدةتمرن.الاطرافتضيعلئلااشارة.كفيالدوائرهذه.فائدةلا؟اسمناأكتبهل

يومها:ومن.تزوج..حتى،العائلةمرضفاتهقلنا.باللعافية؟؟ولاديا..الصغيرقبركماين؟الصغيروالقبر.القبور

وشكاضعف!حاجياصاللحنايومكل.حرديومكل.قهريومكلإ!مكسمورةوشاهدته..آعرفهكدتماوالله!ها.:حوله"لمفت

المستشفىفيوماذا.قرحة:قارواالمستشفصىفي.معذنهمن؟51..الاولادشاهدةكسرمن..كسرهامن

؟الموتغيراللغضب.تملكهوقد،مجاورقبرعلىوالريشةاللدهانعلبةحط

ملتوية،ا،عريضةالدائرةانوجد.الشاهدةعنلريشةارقع:يع!لهاالشاهدةعلىفانحنى،الموتىحرمةلولايسبأنوهم

لاصلاحهها،وسيلةيجدلمولكنه.تعجبهفلم،الدهانمنهايسيليفصطماذا..والحفار.لتحتغائرة.مكسورةهيما..هه

تذكرثم.يدخنوجلس،سيكارةوأشعلالعلبةفيالريشةفترك؟ا!ار!ل

؟الحفارعمرفيهوهل:واحدةلهفقدماللحفارودقاللباب،المقبرةوسطبالحجارةهبني،جديدبيتالىم!شى

؟ءمرككم-اًلحاج.شايكاسوبيده،بشملةرأسهللفشابخرج.بقوة

الثلاتدين.حوالياللحفاهـ-؟الحاجعميياحاللككيف،صبريالحاجأهلا..أه-الحفار

وخمسونسبعة!احسب..لا.الثلأنينفيلكانأنورعاشلو.آه..مزاجهوتعكراللعصرتأتيهأنعيب(لصه)-ادحاج

سبعةوعشرين.عمرهلكانعاشلو.وعشرونسبعةيبقىثلائونناقص..يعنياللقبوهـ.أتفقدجئت.للهاللعمد(مرتفعبصوت)!ع!ب

.05أبيالشاهدةتحتترابكفإ..أخبم؟عندايةبلاالصغارقبرتتركهكذا

.03سعيدأخبم.يكفي
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يلحقهاأناخرتهامنأمرتهئنما..دائمامعها.وماتسنةبعدها.7؟أنورابني

خالتىبدائرةهذه؟الغليونبندخينالآنلهرسمحونهل.ف!جاءأكبردائماهو؟أبيمنأكبرأكونكيف.جميعامنهمأكبرأنا

أهلمنصار!حرام..لا."غليونأبو"بزوجهالنبدأ.انتمتفبوأخي.الثلا!بنتجاوز،أنوهـشابانيظنوأبي.مني

جميعا.يرحمنا..يرحمهالله.الرحمة؟!الزمن..أوف.عاشمهماالتلاثينيتجاوزللن.يكبرولنالثلاتين

محمد!اممحمتيمسكينةوأعمارناواحدزمنفيكلنا؟معاكلنا..هكذايحتويناكيف

انت.توجهتحيثدواءعلبةمعها.معلولة،سمينةامراةإ!متفاوتة

يعرف!ومن!الطبيبكتبمالياقرأ،أخيادنياالقرانتقرأيكبرلا..دائماالثلاثينفيراخبى،التنلاثينفينفسياحىانا

جري.بمالهاطمعا؟لزوجها.دا!ةوزوجها؟!الاطباءيكتبكيفدائما..عمرهأحسبكنت.والعشرينالسابعهفيوابني.يصغرولا

اد-مرة.ط!علىتزوجهاوهذا.!ب!ينهاأبيبهـينالارثفرق.بيومهيومكل

أكل..بالانتحارفهددها،المصروفتعطيهأنهيولىفضت،البطالة؟!معا،هكذايحتويناكيف..الزمن

لي:قالت.الظذمصباحزجاجةأماامهاخاورةقلوبهم.القبلةنحووجوههم.ضنجاورين،الآنيرقدون

يأكلهاالشباكفيوجلسبكفهكسرها!أخيابنياواللهابمايعصب،أقدامهميربطالشاش.عجفاءتمرةمثلاحفانفي

أسنانهحتتكسيرهااسمعوانا.قطعةوراءقطعة،مهلهعلىهل.ا)صغراتيسدالقطن.الرأسالىلحنكامنور2يد،وجوههم

تتقطع.وأمعائييسمعهل..طيب!سخافة..أوف؟رقدتهفيالميتيتقلب

كثيف.شاربه،غليظتانشفتاه:عمتهزوجرأىالشاهدةوعلى؟الحديث

سليمة.ألسنانمحنيضحكوهو،جفنيهبعضيغطيانحاجباه؟الميتيسمعهل-الحاج

ةالقبوروعدراضياوقف.ويرىيسمع-اللحفار

واحد.:وأمبمأببم؟للكقالمن-الحاج

.اثنان:للطفيةوبنتبمانورابنيفيه!ا.وعبيع!اسلاطينهافيها!حاجيامملكةتحتنا-اللحفار

ثلاثة.:سعيدأخيوموظفالبريدالسمكريفيها.وال!خياطواللقصاب"والنجارالحداد

أربعة.:عائشةأخي!يرحمناالله..ايه!حاجياعامرةمملكة.الكهرباءوجابي

خمسة.:وزوجهاخديجةخالتي.لدهاناعلبةوحملسيكارتهرمى

ستة.:وزوجهامحمدأمعمتي؟عائشةأختيقبرأين

،الآنمنأقرألن:يديهونفضالارضعلى،الدهانعلبةتركمنصارت.راحالماضي.شيءكلرغم،سامحشها..عائشة

واضحة،الدوائرسأرى؟لمقبرةأدخلحين.اللغرباءقبورعلىاللفواتح!يرحمهاالله.مةالرصعليهمتجوزالذين

جذمحهاسنديانة،العائلةشجرةرسبمأبوك.للغرباءالفواتحأقرأولا:رسمهايعيدوجعل،متقنةدائرةصنعثابتةوبيد

سقطتثم..خضراءغزيرةوأورا!ها،متطاولةوأغصانها"،راسخلناتخيط،دائمااللبيتفيكانت.اللخياطةتعلمتعائشة

..الاوراقبعدهوتساقطت،ورقتهآللةوراءدائما.صنعتهاهي،وبنتيابنيوثيابثيابي.الثياب

واحدةهلكانت.لمتلبداالاجعدوشعرها،المتطاولالنحيفبوجهها،للخياطةا

واحدةبعدسأرتكبكنتيومها!أوف..ذللكومع.جميلةكانتما؟جميلة

واحدةبعد:فمهيلمسوهوقال.مدهروفعفلموجههعلىضربته.جناية

!صبريحاجياأنتوبقيت.البابوراءمننادتنيهبم.أختكأدب

تظهر؟ألم،الاعراضعليوظهرت،السوسةأنااليوصلتأخته:صورةتكونت-الصفراءالدائرةداخل-وجههوأمام

صلعوشعري،الاسنانسقطتةصيومن،اصفروجهيهذاثم..كفهعلىيد!ا.!سبلةجفونها.الحارةحارستقبلعائشة

محمد.أمعمتيمثلالدواءعلبةدائماومعي،شابأنبعدهـهـ،تشملهماضىتتسعالعفراءالدائرة.رأتنيحينعنهافترقت

بقيوماذا،آخيوجهامة،أبيوسامةليبقيت..ذلكومع.المتطاولعائشةلوجهطارااتكونحتىتضيقثم،متعانقين

صغير.،صضليرانيأحس.قلبهنيبقبم..والله؟أنورمنابنيلي،أمهالذكرىوفيةفبقيت،الزواجسنتخطت..تزوجتوما

!إوخمسونسبعة:للكويقولونانتفختعيونها،لطفيةماتتيوم.بالاولادتعنى،الثيابلناتخيط

؟الانقبرياًين..وقبريحضنها.منالبنتانتزعناوبالغصب.وتورماحمروأنفها،البكاءمن

اللقبر؟جبصنت-الحاجدروسوحضور،ال!صلاةعلىداومت!يرحمهاالله..وتبكيتبوسها

وأرنشه،مجبصكأحيطانه.ذوقكعلىهندسته-الهـحفار.شعرهاابيض.العائل!ةمرضلحقها..ثم.اللجامعفيالاربعاء

تشوفه؟تحب.مزرقةدائرةوهذه..هه.صفرةوازدادوجههاتغضعن.أسنانهاتسا!ت

هو؟أين-الحاج!قبرهاعلى،أيضاصفراء

فخم،قبرانتصب،اللشمالجهةمنهوولدأبيهقبربين.وزوجهامحمدأمعمنني.وزوجهاخديجةخالتي؟بقيمن

النحيت.الابيضلحجرامنبشاهدتين.يكفي؟الدهانيكفنرهل

!لاشوفاكشفه-اللحاجهي.أولتوفيتهي؟أوللوفيمن.وزوجهاخديجةخالتي

باعدوقد،الترابعنهيكشفوجعل(مجرقنهاللحفارأمسك،ضذيلرجل.فويفيهاكانالتيالوحيدةالرة.فوقوهوتحت

قدميه.بينماكلوفي.الغليونتدخينفتعودصغيروهوالليونانزار.أصلع

قبري.لآلفأقيسهانيجب.اقيسهانزلالان:وفكرعنيتوقفولا،حذائهعقبعلىوينفضه،اللغليونيخرجمناسبة

الابدية.رقدتيتكونكيفسأعرف:واحديسألهحتىذلك

وهوبعيداوأسندها،عريضةبلاطاتأربعبحذرالحفارورفع؟الغليونهذاللكأينمن

.قوهاءحفرةالارضفيوانفتحت.يلهث.لليونانزيارتهيروي،أسانهبينوالغليونفيتكىء

أقيسه.سأنزل-الحاجعليهنثقلشافتنااذاتزعلخالتي."غليونأبو))سميناه

..يرلرهات.الناحيةهذهمنلكن.تحبكما-اللحفارصبرماتوفيتوحيئ.معهاراحتأينما.دائمام!هاكان.باازح
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!حاجيا..يرحمناالله.الترابتردملاحتى!أيوه

مكانه!ا،الىالالاطاتيردويرفبه،يدحننصبرياللحاججلس!أملس..الجدارولمس،بقد!بهالمزرقةالارضعلىداس

صنعةكئيبةأحفار:اترابويردم،المجرفةقويتينبيدينيمسكثم،رجليهمدد!لاذعةبرودة..بحذرجاس!ثم،رطبةرائحةمنهتةوح

،الامواتمعهناوينام،حفارايعملضمرهمثلفيشابالحفاهـ..تفيض..تفيضنوردوائراللقبرفوهة:أعلىالىونكل،واستلقى

!إاللقبوربينبمساءغيومفيها.عالية،زرقاءسماءرلعة..بعيدا..فوق

هنا؟تنام-الحاج.اللزجةوالرطوبة،اللظلمةوحوله.بالابتعادشعورهتزيد،متفرقة

ايم!.-الحفار؟القبلةناحيةهذه:عينيهوأءمض،صدرهعلىيديهثنى

؟تخافولا-الحاجنحووجوههم،حولي،جميعهم:القبلةظنها،ناحيةوجههولفت

؟ا!افشيءايمن-ال!حفار.خامدةقلوبهم.القبلة

.المقبرةفيوحدك..يعني-جا

الحصساجوظل.ويضحكجبينهمحنالعرقبكمهيمسمحوتوقفبعد!اسنوات.الابدالى،هناسآبقىوحدي:نفسهوحبس

عابساهذهعلىجسدي.هناوحديوانا،وتغيبالشمستطلع.سنوات

؟..هكذاخرجوالو.اور!كةولهـان-ار!اجمنينبعهل؟الدوداياتياينفمن،محكمةالجعرانكل.الارض

واماماسعدخالتيوابنوابيابر!هم..دخمرجوا-اد!فار،الاكفانوتهترىء،العظامعناللحماللأودسيعري؟المودجسدي

.واصحاباهلكلهم.يرحمهالله،ابمعكلهاعملكة.الامواتوجيراني.عاريةارضعلى"عارياالصمويبقى

01هل..والملكان؟يكونماالمملكةهذهفياباتليلةاول.موتى

.بالنريردمعادلم؟!الملكانيسألني

.وسقطقاتمةبظلالالاشياءولونت،المقبرةوراءهبطت
ق!عيهبينالدخانفنفثصبريالحاجاماما!حعالسمسيبتطاولظلمعا،رأساهمااجتمع،اشوهان.قبلمنيرهمالموجهان....

الموتفييفكرلاشاب.اللحركأعن.نكفانلاشابانيدان:و!كر.اسود،بحريسرطانكزعانف،مشرثرةزعانفلها،كثيرةوايديهما

اصحابهم.با!وتيفكرونلاالثلائيناهل.بببدعنهتنيءلانه.الحركةعنكلفلا،حولهماوالزعانف،ويتباعدانيتلاصقانالرأسان

ماذا.تحت..والرطوبةوالظلامالموت؟بالموتيفكوونفلمالحياةالزعانفوشبكة.كلفته،الغثيانتثيركافورعفونة..نتنةورائحة

.01؟...11ا0؟وتلاصقاابتعدا.وابتعداتلاصقا...والرأسان.تضهقحولهتضيق

لمعص..والمعص.علوجوديلديانتمهق؟.كن!فنيلاجرددى.اًلغثيانيثيركاةورفيهايحترفى،ا!ناروهشاءل..
عالم..تحت.اشهقكنت.اًه..

غريب..عينيهبؤبؤفيالنورسدت.خدهلمست.وجههامامالزعانف

.فوق00وهـنابرائحةوجودهاحاطت،جسمهفبم،انفهفيانحشرتالكافورورائحة

لاوليراهاكأنمابد!شةورآها،داهماوضوحااكتستالاشياء.فأرشارركه..فهجووالرعب.خلالدامنعصرهومغصى.الموتى

.خضراءالشجرة.ابيضالحجر.والاشياءالالوان..هنا.مرة.ضلوعهبس-تلاطموقلبه

،بابلهوالبيت.بالزرقةالمائجبالاحمرملونالافق.زرقاءالسماء

!إصئوبر!جرةوقربهوصسوت.حولهالمتكاثفةالظلامشبكةشقت،كبيرةصرخة

متلهف:انساني

تضحك،،تتكلماصوات.وجوه،ارجل،ايدلنا..ونحن!حاج4،خير..حاجياسلا!ك-

تاريخ.له..اليفعالم.لخاف،تحزن،تغنيبالعرقيغتسلووجهه،القبرباطرافوتشبث،قدميهعلىثبو

فجاة..هكذاحضر.تاريخولاثقةبلا،غريبعالم؟هناكوماذا،خالصابياضاانقلبآوعيناه،بضلوعهيرتطميزالماقلبه.البارد

لكوابيس.اواشباح،بالموتىعامرةعملكة.وغاب.حنجرتهوسد،انفهالترابفملأللهـث.جفنيهتحرفى،ثقيلةوقطرات

:الترابلردمانيداه،يجرف،يعمل،امامهيتحركا!ارظل:الانسانيوالموت.مجروحبصوتفمل

.بالموتيفكرولايتحرك.واًلاصواتالحركةعاللمفييعيشرجل!لفو!واطلعيدكمد.يدكهات،.حاجياء"لا!لمث-

؟الامواتالابالموتيفكروهلواللغاار.ارادةبلايرب!الاسفلوفك"،بالنرابانعرززأيداه

فيمعلقةتزالوما،ابوهرسمهاالتيالباسقةاللشجرةوتخيلخدةاليه.المماهـمراءباليدوتعلق..تن!مىك!ماالهواءكثاقةمن/زيد

تسقطوسولى.العائلةثعجرةفيورقةاخر:الجدارعلىالبيتبابريقعادثم،البيهـتالىوجرى،شاهمةالىالحفاراسده

ربما.الاخرينكلءناكثرعشت.نفسياعرف.قليل!ورالور!ة.سقاه..ماء

؟الاىانتكيف-اللحفار
.الحياةمعحسابهملانهبممنهماكثرعشت.

ولاضيقلفسي..لفسةصي!عندي!اوف..مليح-الحاج

المجرفةورمى.باعجابيديهءمليتامل،!هثاالحفارنهض.فاسدوالهواء..ظلامتحت..الرطوبةاطيق

الىراسهحنىوا،اعلىالىلماء1ابريقرفع.عرقهومسح،لعيدا

تفيضحمراءائرودو،المطاردكالارنبيتراكضيزالماقلبه

اكانما،باعنقهينبعىيةر!مهفئهالماللعر!شسابوبرمنيشربالتمعخي!تخضئبحبتينبالماءوابتلع.السماءزرقةتبقعاءال!منوحبات.عينيهاعام

زرقة.وتلاحمت.اللحمراءالدوائرعابت.اكعرصحو:يحملهدواءمن

.بالنفوريهم،اوف..للهالحمد:والنقاءبالنورفائض،رحبفضاء.السماء

فرآها:لدهالىعنهبصرءصرفثم،محينهبطرفالحاجلمحه.للهاللحمد

وانتشرت.داكنهبقعوملأتها،لعظماعلىجلدهاالتصقصفراءورقةوجههوغسل،ثيابهعنالترابونفض،رئتيهملءهواءونشق

ارهقتههتعب،دم..كسول،خالردمفيهايتسرب،يابسةعرودفيها.بالماءويدير4

.وهـوالسنونالادو؟وجدتهكيف-اللحفار

.الترابالىونطر..فتحسر.ظلاملكن..مليح-اللحاج

خشفةند"؟االظلامغيرالموتمعماذا.الظلاممملكةهذه-الحفاروضحك
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